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 وصفة هشاشة عظام الثقافة

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

هل تصاب الثقافة بهشاشة العظام؟ جنابك: كيف ترى العالم العرب؟ كيف تلوح لك الثقافة الت تتحم ف طرائق أداء
دماغه؟ ما ه منظومة القيم الثقافية ومعالمها، الت تشل نسيج الأفار الرائدة الت يشُق بها العرب دروبهم من

الماض إل الحاضر إل المستقبل؟

لنأخذ الأمور بروية. اسأل المثقفين قبل غيرهم: ما ه ملامح علاقة العالم العرب بتراثه؟ عل ماذا تقوم هذه العلاقة، وما
ه مظاهر تجسدها عملياً؟ حذار، فسوف تواجه أعاصير عند الإقلاع الفري ف هذا الاتجاه. حذار أخْذَ الأشياء كحاطب
ليل دون فحص وتمحيص. ستجد أن المتربصين بالأمة السوء، الذين ينصبون لها الفخاخ، كانوا أذك من مفريها، فقد
صنعوا لها السهام السامة من معادن تراثها، ف حين لم يفلح نوابغ الفر من أبنائها ف تأسيس نظرية حضارية حديثة،

.ترتاد آفاق العلوم والمعارف والفنون، فتنهض الأمة بتنمية شاملة عمادها العمل المشترك

الأفار المجردة أخطر سلاح؛ لأنك تستطيع أن تجعل لها ألف وجه. الفيلسوف الألمان هيغل، قال: «إن كل فرة تحمل
ف طياتها بذور فنائها». أومضت ف ذهن كارل ماركس فرة أن البورجوازية فرة، وبقية المسار معروفة. يبدو أن

برنارد لويس، صندوق الشرور، شق الطريق الذهن نفسه: سنصنع من الإسلام ما يشوهه بنقائض منظومة قيمه، فانت
.«القاعدة» و«داعش». كانت الغاية واضحة، فقد أرادوا تطبيق المخطط ف بلاد كلها إسلامية

الصين عرفت العناصر الثقافية الت عليها استمدادها من ميراث الحمة والعرفان من لاو تسو، ومن التعاليم التربوية
والإدارية والاجتماعية من كونفوشيوس. لك أن تسأل مثقفينا عن المنهجية الفرية الت يجب اعتمادها بين تعاليم القرآن

الريم من جهة، ومن أخرى التراث الأدب: عمرو بن كلثوم، المتنب... اسأل المثقفين: كيف يمن تحقيق التصالح
والتناغم مع منظومة مونات التراث؟ بمعن: هل الأمة العربية، بمجموع بلدانها، تشرق من محياها تجليات التعاليم



القرآنية؟ هل الأمة، ونحن ف رمضان، مجرد أعلام عل مقر منظمة؟ وعندما تُدرِس المناهج العربية أبا الطيب، هل يدور
بخلدها أن يسأل الطالب أستاذه: «سيدي: هل لغة المتنب ه العربية؟ إذاً لماذا لم يفهم العرب قوله قبل ألف عام:

«أقوى الممالك ما يبن عل الأسل (الرماح العوال)؟ ولماذا لا يفهمون: «لا افتخار إلا لمن لا يضام»؟

.لزوم ما يلزم: النتيجة العلاجية: عل القارئ إذا لم يجد وصفة هشاشة عظام الثقافة، أن يجمع عناصرها من العمود
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